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الافتتاحية
الإعلان الدستوري.. تعديله ضرورة 

لتعميق الاستقرار

الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة الســورية التــي دفعــت 
الرئيــس أحمــد الشــرع إلــى إصــدار الإعــان الدســتوري 
هــي غيــر الظــروف الســائدة الآن بعــد مــرور أربعــة 

عشــر شــهراً علــى ســقوط نظــام الأســد البائــد.
ــي  ــى شــكل انتقال ــصّ عل ــذي ن ــان الدســتوري ال الإع
ــه  ــوم أن ــدو الي ــاد »نظــام رئاســي«، يب ــي الب للحكــم ف
المتغيــرات  إلــى تعديــات واســعة تلحــظ  بحاجــة 

السياســية والأمنيــة فــي البــاد.
تمثيــاً  أوســع  إلــى حكومــة  بحاجــة  اليــوم  ســوريا 
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للقــوى 
المختلفــة، بمعنــى آخــر أن تكــون هــذه الحكومــة تعبّــر 
ــر  ــض النظ ــوري بغ ــعب الس ــات الش ــف فئ ــن مختل ع
عــن مفهومــي »مــوالاة ومعارضــة«. وهــذا ليــس مطلبــا 
وطنيــا فحســب، بــل إن الاتحــاد الأوربــي والعالــم الغربي 
ــال  ــة الانتق ــاندون عملي ــم يس ــم جميعه ودول الإقلي
السياســي فــي البــاد، ويطلبــون ذلــك بمــا يســاعد علــى 
ــب الاســتثمارات، فالاســتثمارات لا  ــم جل الاســتقرار، ث
تأتــي فــي ظــل اضطرابــات أمنيــة وسياســية تهددهــا. 
ســوريا لا تــزال قيــد مأزقهــا الاقتصــادي العميــق الــذي 
ــة الرئيــس الشــرع بعــد ســقوط النظــام  ــه حكوم ورثت

الأســدي البائــد.
المــأزق الاقتصــادي ليــس مأزقــا علــى غيــر علاقــات 
مــع المســتويين الاجتماعــي والسياســي، ولتجــاوزه 
هنــاك متطلبــات عميقــة يجــب أن تحــدث فــي البنيــة 

ــاد. ــي الب ــية ف السياس
المســتوى السياســي لا يــزال غيــر واضــح الاتجاهــات، 
ــد إفســاح  ــى صعي ــدم عل ــم تتق ــة ل ــة القائم فالحكوم
هــي  والحجــة  وطنيــة،  أحــزاب  لتشــكيل  المجــال 
عــدم وجــود تشــريع يصــدر عــن مؤسســة التشــريع 
الممكــن للإعــان  الحجــة كان مــن  المنتخبــة. هــذه 
أحــزاب  بتشــكيل  ويســمح  أن يشــملها  الدســتوري 
ز مــن قيــادة العهــد الجديــد للبــاد، 

ّ
وطنيــة، ممــا يعــز

ولا يســمح بتســلل أعدائــه مــن هــذه الثغــرة.
عــن  بفيديوهــات  تزدحــم  ميديــا  السوشــيال 
الرئيــس  تطالــب  مطلبيــة،  ومظاهــرات  اعتصامــات 
الشــرع أن يأتــي بحكومــة تســتطيع تحســين الأحــوال 
ــم تســتطع  ــاد ل المعاشــية للســوريين، ســيما وأن الب

بعــد البــدء بعمليــة إعــادة الإعمــار.
والبلــدات،  المــدن  فــي  شــاخصاً  يــزال  لا  الدمــار 
مقبــول،  مســتوى  عــن  بعيــدة  تــزال  لا  والخدمــات 
والرواتــب والأجــور لا تــزال غيــر كافيــة علــى تلبيــة 

الأدنــى. بحدّهــا  الاحتياجــات 
ــن الواضــح أن الشــعب الســوري بحاجــة  ــات م ــك ب لذل
ــى تصحيــح أوضاعــه الســائدة الآن، هــذا التصحيــح  إل
ــه،  ــم تســتطع الحكومــة الانتقاليــة الحاليــة القيــام ب ل
والأدلــة كثيــرة، ففواتيــر الكهربــاء هــي أكبــر مــن حجــم 
الراتــب الشــهري للموظفيــن، والغــاء يطيــح بدخــل 
الموظــف خــال أســبوع وهــذا يعنــي غيــاب ســلطة 
ــتهلك.  ــة المس ــة لحماي ــة التمويني ــعير والرقاب التس

فهــل ســيلجأ الرئيــس الشــرع إلــى تغييــرات عميقــة 
وواســعة فــي بنيــة حكومتــه بمــا يصحــح مســار الأمــور 

فــي البــاد ويســاعد علــى ثبــات اســتقرارها؟ 
سؤال ينتظر السوريون إجابة عليه.
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التغيير  إلى  والضرورة  الحاجة  مع  ولكن، 
مراعاة  يجب  أنــه  إلا  والتجديد  الــجــذري 
المستجدة  السورية  الحالة  خصوصية 
تم  التي  الشعواء  الإجرامية  الحرب  بعد 
ها بشكل متواصل من النظام الأسدي  شنُّ
ثورته  على  ردّاً  الــســوري  الشعب  ضــد 
وبعين  بالحسبان  الأخذ  ويجب  العادلة، 
وتأثيرات  ورواسب  نواتج  لجميع  الاعتبار 
من  أيضاً  ماسبقها  وتأثيرات  الحرب  هذه 
وإجرامٍ  ومافياويةٍ  وإقصاءٍ  مقيتةٍ  طائفيةٍ 

خلال عشرات السنين.
وكاملنا  وفاضلنا  وضربنا  قاطعنا  إذا  والآن 
جميع أطراف ومعطيات المعادلة السورية 

فسوف ينتج معنا مايلي:

منطلقات ومرتكزات عامة:
الــجــوانــب  بــيــن  الــفــصــل  يمكن  لا   -  1
فهناك  اخــتــافــهــا  عــلــى  والــنــشــاطــات 
الجوانب  بين  بنيويّةٍ  وتأثيرات  تداخلات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
والثقافية، وعلى سبيل التفصيل، فإنه لا 
وآلياته  الاقتصادي  القطاع  فصل  يمكن 
السياسية  الجوانب  وثوابت  رواســب  عن 
والاقتصادية والثقافية، وبالتفصيل اكثر، 
اقتصادية  فرصة  أو  امتياز  منح  لايمكن 
لصالح مجرمي حروب وفاسدين ولصوص 

النظام المخلوع.
2 - يجب استبعاد جميع نظريات وقوانين 
السابق،  البعثي  النظام  ومناهج  وأنماط 

وذلك:
وأدوات  وسائل  مجرّد  كانت  لأنها   - أولًا   

نظام أقلوي وظيفي.
ثانياً - لأنها أثبتت فشلها الذريع 

المقولبة  النظريات  استبعاد  يجب   -  3
والليبرالية  والرأسمالية  الاشتراكية  مثل 
والفيدرالية وغير ذلك، لأنه تم تفصيلها 
لظروف ولشعوب مختلفة، ولأنها بتطبيقٍ 

غير ناضج قد أثبتت فشلها.
النظريات  جميع  استبعاد  يجب   -  4
الأيدولوجية  والمشاريع  ــات  ــروح والأط
والراديكالية والدينيّة، وذلك لأنها لازالت 
وتحديثها،  تطويرها  يجري  ولم  متأخرة، 
تطبيقها،  محاولة  عند  فشلت  قد  ولأنها 
ثقل  لاتتحمّل  الآن  بضعفها  ولأن سورية 

تجربتها وتوابع فشلها 
5 - إن سورية تحتاج إلى مفكرين منتمين 
وأفكار  تفكير  إلى  وتحتاج  قضيتها،  إلى 
تنطلق من الحيثيات والمعطيات الخاصة 
اختيار  أو  ابتكار  فيتم  الجديدة،  بسورية 
واقتصادية  سياسية  أنظمة  اعتماد  ثم 
وغير ذلك تكون ملائمة لسورية وظروفها 

الراهنة.
الأسس  وتطبيق  معالجة  نتائج   - ثانياً   

العامة  والمرتكزات  والمنطلقات  الثابتة 
استراتيجيات  اعتبرناها  نحن  إذا  والتي 
أمام  نكون  فإننا  عامة،  وتكتيكات  بعيدة 
وبمعنى  والميدانية.  العملياتية  الخطة 
الواقع  مع  التعامل  ومباشرة  الاقتحام  أدق 
بشكل  نفكر  ان  يجب  وهنا  والتحديات. 
ببعدٍ  هندسية  وبعمليات  زٍ 

ّ
مرك نوعيٍّ 

اختصاره،  ووجوب  الزمن  به  ونقصد  رابعٍ 
النقاط  معها  التعامل  وتفرض  فتسطع 

التالية: 
عن  والنهائي  التام  الابتعاد  يجب   - أولًا   

البؤر والمخاطر التالية:
1 - استرضاء وإرضاء أطراف لاعبة خارجية 
المصلحة  حساب  على  مصالحها  ومراعاة 

الوطنية بل بشكل يتعارض معها.
أو  إرضــاء  بها  ونقصد  المحسوبيات،   -  2
حتى مراعاة ومسايرة الطائفية والإثنية أو 

المناطقية والعشائرية والجهوية. 
والملحقيّات(  والمٓعيّات  )الواسطات   -  3
تجذرت  ومقززة  مقرفة  مصطلحات  وهي 
نتج  وقد  متعفنة  بيئة  خلال  سورية  في 
ونباتات  وإشنيات  عوالق  ل 

ّ
تطف عنها 

وتفرز  سغ  والنُّ الدماء  تمتص  متسلقة 
سمومها وعاهاتها.

إنها   ! التزكية  ما  أدراك  وما  التزكية:   -  4
سامٍّ  ب 

ّٓ
لمرك وأرعن  وأخرق  أحمق  تطوير 

ان  بعد   - المخلوع  النظام  ــبــه 
ّٓ
رك سابق 

مة 
ّ
مليٓ من أنظمة موبوءة مُتٓجذ

ُ
استرقه أو أ

بـمصطلح  تتلخص  وتركيبته  ومحتواه   -
فروع  أبرزها  وكــان  الوصائية(  )الجهات 

والتنسيق  وبالتعاون  البعث  حزب  وأوكار 
والقمع  الــمــخــابــرات  أجــهــزة  ــع  م ــام  ــت ال
العديدة بكامل مراكز )أبحاثها ودراساتها 
وخبرائها  وتحقيقاتها  ومتابعاتها 
جميل  المساعد  أشهرهم  ومن  وعلمائها 
نوبل  جــوائــز  وحاملي  ــو...  أبـ والمساعد 
فلان  العميد  مثل  الاستحقاق  وأوسمة 
ز 

ّ
 ومقز

ٌ
ن( فهل مرّٓ معنا مُقرف

ّ
والعميد عل

قلدناها  أننا  لو  فكيف  ذلــك؟  من  أكثر 
تقليداً بليداً ؟؟؟

الوضوح  وامتهان  اعتناق  يجب   - ثانياً   
ويجب  بها،  والالتزام  ة 

ّ
والدق والشفافية 

وحكومتها  بالدولة  التامة  الثقة  كسب 
ومؤسساتها، ويجب اكتساب المصداقية 
الابتعاد  ويعاضده  ذلــك  مع  ويتكامل 
والنهج  والخطاب  التضليل  عن  النهائي 
أو  لامتهان  التامّ  والتّحاشي  الديماغوجي 
ومقاومة  الأكاذيب  مستنقع  في  الوقوع 
والتعاطي  والعيش  المواطنين  متطلبات 
استرضاء  عدم  ويجب  بالإشاعات،  معها 
الشعب وتخديره وتمنيه ودغدغة مشاعره 
والتصورات  الكاذبة  بالوعود  وعواطفه 
ذلك  لأن  ــة،  ــوردي ال والأحـــام  الخرافية 
سوف يصطدم بالعقل الجمعي بعفويته 
متابعته  عن  ناهيك  ولاشعوره،  وحدسه 
وتحليله واستنتاجه مما يتسبب بانقلاب 

الطاولة.
سوف نكتفي بهذا التوصيف الذي يمكنه 
التشخيص  ومــدوّنــات  بمطوّلات  إلحاقه 
الحلول  بمقترحات  ان نساهم  لابد  ولذلك 

والعلاج المستند تماما إلى واقع المعطيات 
رضت علينا:

ُ
التي نعتبرها عِللًا وأمراضاً ف

والدساتير  القوانين  أنسب  اعتماد   - أولًا   
والقابلة  والمناسبة  والتوافقية  المتاحة 
شرطٍ  مع  الجديدة  سورية  في  لتطبيقها 
مع  بدقة  تطبيقها  وجــوب  وهو  أساسي 
مراعاة إصدار القوانين الجاذبة للاستثمار.

وتزويد  والاستقرار  الأمن  توفير   - ثانياً   
بالمعلومات  والمهتمين  المعنيين 
الدقيقة والإحصائيات والارقام الصحيحة.

وحسّاسة  مهمة  مسألة  هناك   - ثالثاً   
مسألة  وهي  سورية  في  قوي  وجود  ولها 
ممتلكات تعود  )الخصخصة( وهي وجود 
بيع  إن  الواقع  وفي  بيعها.  ويمكن  للدولة 
أمراً  ليس  وبعمومه  بذاته  العام  القطاع 
محرّماً أو خاطئاً، ولكن هذا الجانب يتطلب 
ولكن  والحساب  ل 

ّ
والتعق النظر  مزيداً من 

)المادية  العامة  المصلحة  ميزان  وفــق 
منها والمعنوية والسيادية( مع احتساب 
بعض  بيع  فيمكن  والنتائج،  التبعيات 
القطاعات، بل يجب ذلك، وفي نفس الوقت 
وخصخصة  بيع  م  ويــجــرّٓ م  يحرّٓ بل  يمنع 
بعض آخر، وهذا يتطلب جهات ومؤسسات 
وطنية مهنية مؤهلة ويجب إقرار ذلك من 

ب 
ٓ
مجلس شعب منتخ

 رابعاً - وتماشياً مع الواقع السوري الراهن، 
الإستعانة  يجب  البناء،  معركة  ولخوض 
بخبرات خارجية تتمتع بالمهنيّة والخبرات 
وذلك  بالحيادية،  ىٰ 

ّ
وتتحل الضرورية، 

الطائفية  وتجاوز  مرير  واقعٍ  مع  للتعاطي 
أمراضٍ  من  ماهنالك  وإلى  والمحسوبية 
ويقابل  تماماً  يشابه  وهذا  مزمنة،  وعللٍ 
والمناسبة  المتطورة  بالأسلحة  الــتــزوّد 
إلى  يحتاج  الألغام  فحقل  المعركة،  في 
عنيفة  هجمات  ضد  والــدفــاع  كاسحات 
وخنادق  وسواتر  ماً 

ٓ
دُش يتطلب  وثقيلة 

والامثلة  الاختراق،  وتمنع  وتعيق  تمتص 
كثيرة، 

أو  خــطــوة  كــل  فــي  الاعــتــمــاد   - خامساً   
ذكي  إداري  قانون  على  حكومي  إجــراء 
باعتماد  ومــدعــوم  ومـــدروس  ومٓــحــبــوك 
معايير ومقاييس وطنية وعقلانية تحقق 
المصلحة العامة الأكبر، وذلك لكي يصعب 
والقانون  المنطق  تجاوز  يستحيل  بل 
النواميس  هذه  حول  والالتفاف  والعدل، 
الدنيئة  الضيقة  المصالح  بمتطلبات 

والغير وطنية والغير عادلة.

ســـوريـــة الجــديـــدة 
اـج إلى عقليـــة جـــديـــدة تحتــ

أنس الحراكي

إن المقصود بـ سورية الجديدة هو سورية مهد الحضارات، ولكن بعد انطواء فترات ضعف وتخلّف، ثم 
تحديداً بعد خلاص سورية من نظام حكم وظيفيّ همجيّ تسلّم السلطة الدكتاتورية فيها خلال سبعة 

عقود مضت، مما نتج عن ذلك تخلّف سورية وتراجعها مسافة قرنٍ من الزمن.
أما المقصود بـ العقلية الجديدة فهو: آلية تفكير وطرق استقراءٍ واستجلاءٍ وتحليل حديثة ومتطورة، ثم 
أساليب إدارةٍ وتٓكيّفٍ وتأقلمٍ مع المعطيات وتعاملٍ مع الظروف بأساليب مغايرةٍ ومختلفةٍ عن جميع 

ماسبق من أساليب، خاصةً أنه ثبت أن جميعها قد فشلت وكرّست التخلف وتسببت بالحرب والتدمير.
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إن المملكة العربية السعودية تمتلك ما نسبته %18 
من إجمالي احتياطات النفط عالمياً، وهي تمتلك أيضاً 
المثبتة.  الطبيعي  الغاز  من  احتياطات  أكبر  خامس 
من  وتوسع  تنوّع  أن  المملكة  قيادة  ارتأت  ذلك  ومع 
مصادر دخل البلاد بعيداً عن الاعتماد على الاقتصاد 
التحول  »برنامج  عليه  أطلق  ما  خــال  من  الريعي. 
الخاص،  القطاع  تمكين  على  يرتكز  والذي  الوطني«. 
التحول  من خلال  الحكومة  عمل  أدوات  تطوير  وعلى 
الرقمي إضافة إلى فتح أبواب الشراكات الاقتصادية.

لقد بدأ الإعلان عن خطة 2030 في الخامس والعشرين 
من شهر أبريل / نيسان عام 2016. حيث ستكون سلة 
حكومياً  مشروعاً  بثمانين  ملأى  الحديثة  المشاريع 

ومشروع  الرياض«  »مترو  المشاريع  هذه  من  عملاقاً. 
البحر الأحمر والذي تبلغ مساحته 34000 كم2، حيث 
الصديقة  السياحة  يسمى  ما  المشروع  هذا  يتبنى 

للبيئة.
ة مشروع مدينة الملك سلمان 

ّ
كذلك من ضمن الخط

للطاقة، وهو عبارة عن مدينة صناعية تختص بمجال 
مثل  الصناعي  القطاع  تطوير  إلى  إضافة  الطاقة. 
هذه  ينتج  والــذي  الطائرات،  هياكل  إنتاج  مصنع 
لمحطات  مراوح  وينتج  كربونية،  ألياف  من  الهياكل 
وأنابيب  والسيارات  السفن  من  وأجــزاء  الرياح  طاقة 

لصناعة البتروكيميائيات.
العالمية،  السوق  إلى  المنتجات يتم تصديرها  هذه 

وبالتالي فهي تزيد من قيمة الدخل الوطني وحجمه، 
تقلبات  نتيجة  للاقتصاد  ات 

ّ
هــز حدوث  من  وتمنع 

سعر برميل النفط عالمياً.
إن انتقال الاقتصاد السعودي من صورته الريعية إلى 
صورته الحديثة المرتكزة على تطوير قطاعات الإنتاج 
ل مدخلًا للاقتصاد 

ّ
وتطوير صناعة السياحة، إنما يشك

في  مستدامة  تنمية  قاطرة  دور  ليلعب  السعودي، 
البلاد ومحيطها الحيوي.

اقتصادي  موقع  نحو  السعودية  بوابة   2030 خطة 
عالمي متقدم، وهذا سينعكس في سياسات المملكة 
لهذه  خدمة  استثماراتها  وتطويع  وتحالفاتها 

الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية العظمى.

خطة 2030 التنموية السعودية..
من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الأوسع

المشرف العام

حتى وقت قريب كان الاقتصاد السعودي يصنّف باعتباره اقتصاداً ريعياً، إذ أنه يعتمد بدرجة كبرى على 
تصدير النفط وعلى مواسم السياحة الدينية. حيث يأتي من هذين البابين ما نسبته 90% من عائدات الاقتصاد 

الوطني.
هذا الأمر أثار انتباه القيادة السعودية بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى سدّة ولاية العهد وقيادة عمل 

الحكومة. إذ أن الاقتصاد بصورته الريعية كان في حالة مدٍ وجزرٍ وفق أسعار بيع النفط عالمياً. وهذا ما 
جعل الخطط الاقتصادية للدولة السعودية في حالة غير ثابتة نتيجة ارتفاع وهبوط أسعار هذا المنتج.
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ــزء من  الــتــحــول فــي ســوريــا ج
فالمعادلات  المنطقة؛  تحولات 
تغيّرت.  والدولية  الإقليمية 
ويــمــكــن تــوصــيــف مــا حــدث 
للنظام  تدريجي  انهيار  بأنه 
ثانية؛  ثورة  منه  أكثر  القديم 
السلطة  مؤسسات  تآكلت  إذ 
ــقــة بــفــعــل الــضــغــوط  ــســاب ال
المتراكمة،  والخارجية  الداخلية 
الإقليميون  حلفاؤها  وانسحب 
الآخر.  تلو  واحداً  غامض  بشكل 
المفاجئ  الإيراني  الخروج  كان 
الذي   – السوري  المشهد  من 
تقرير  في  “رويــتــرز”  وصفته 
كانون الأول )ديسمبر( 2024 بـ 
“الهروب الميداني السريع نحو 
المفصلي  الحدث   – الــعــراق” 
الذي غيّر موازين القوى جذرياً. 
على  السيطرة  طهران  فقدت 
والجنوب،  الشرق  في  قواعدها 
إلى  م 

ّ
منظ من  وجودها  وتحول 

خلايا متفرقة بلا تأثير سياسي 
أمام  الباب  فتح  ما  عسكري،  أو 

القيادة 
أما إسرائيل، التي كان لها دور 
مؤثر في المشهد السوري خلال 
سنوات الحرب دون أن ينعكس 
في  حقيقي  تغيير  على  ذلك 
وجــدت  فقد  ــوة،  ــق ال ــن  ــوازي م
استراتيجي  واقع  أمام  نفسها 
غير  مختلفة،  ســوريــا  جــديــد: 
منهارة، ولكن غير مستقرة بعد. 
وفي المقابل، أبدت روسيا موقفاً 
لم  إذ  التغيير؛  تجاه  براغماتياً 
بل  السلطة،  انتقال  ــعــارض 

ُ
ت

صحيفة  ذكرت  كما   – سارعت 
في  الروسية  “كوميرسانت” 
 2025 )يناير(  الثاني  كانون 
بالحكومة  الاعـــتـــراف  إلـــى   –
“واقــعــا  بوصفها  ــجــديــدة  ال
سياسياً مشروعاً يعكس الإرادة 
الشعبية السورية”. وقد ساهم 
حدوث  منع  في  الموقف  هــذا 

أمني،  فراغ  أو  ميداني  انقسام 
لت 

ّ
بخلاف ما كان يُتوقع، إذ فض

على مصالحها  الحفاظ  موسكو 
ــة والــعــســكــريــة  ــادي ــص ــت الاق
بدعم  المغامرة  بــدل  القائمة 

نظام فقد شرعيته بالكامل.
أحمد  صعود  جاء  الداخل،  في 
ردع  لعملية  نتيجة  ــشــرع  ال
منه  أكثر  وتفاهمات  العدوان 
ــدّم  وق السلطة،  على  صــراعــا 
المرحلة  وجــه  باعتباره  نفسه 
الانتقادات  وبرغم  الانتقالية. 
التي رافقت توليه الحكم، تشير 
المعطيات إلى تحسّن تدريجي 
ولا  العام،  الشعبي  المزاج  في 
عن  الإفــراج  ــرارات  ق بعد  سيّما 
وإعادة  المعتقلين  من  دفعات 
وهي  الأمنية،  الأجهزة  هيكلة 
على  مراقبون  فسّرها  خطوات 
العلاقة  لتصحيح  محاولة  أنها 
وطــيّ  والمجتمع  الــدولــة  بين 

صفحة الممارسات السابقة.
سوريا  أن  ذلك  كل  من  الأهــم 
لــم تعد ســاحــة صــراع  ــيــوم  ال
خارجية  قـــوى  بــيــن  مــيــدانــي 
لسنوات  كانت  كما  متنافسة 
النفوذ  انتهى  فقد  طويلة. 
ــدور  ــ الإيــــرانــــي، وتـــراجـــع ال
الحليف  مستوى  إلى  الروسي 
الاقتصادي، في حين احتفظت 
الشمال  فــي  بنفوذها  تركيا 
منذ  أساسياً  لاعــبــا  بوصفها 
بداية الثورة )2011-2024(، وإن 
تحول دورها من المواجهة إلى 
التنسيق الأمني والسياسي مع 
المتحدة  الولايات  أما  دمشق. 
محدود  بوجود  تحتفظ  زالت  ما 
ــا،  ــوري ــال فـــي شـــرق س ــعّـ وفـ
في  مباشر  غير  بشكل  وتؤثر 
عبر  الحالية  الحكومة  توجهات 
الذي  بــاراك،  توماس  مبعوثها 
التنسيق  في  بارزاً  دوراً  يلعب 
دمشق،  مع  والأمني  السياسي 

خلال  مهم  تغير  تسجيل  مع 
صوّت  حيث  الماضية  السنة 
على  الأمــريــكــي  الــكــونــغــرس 
الموافقة المبدئية لإلغاء قانون 
تحوّل  ــى  إل يشير  مــا  قيصر، 
قد  واستراتيجي  دبلوماسي 
السياسي  الاستقرار  على  يؤثر 

والاقتصادي في سوريا.
ــر  ــاري ــق وبــحــســب أحـــــدث ت
الدولية”  الأزمـــات  “مجموعة 
السامية  المفوضية  وبيانات 
 )UNHCR( اللاجئين  لشؤون 
 ،2025 )أغسطس(  آب  حتى 
الهدوء  من  فترة  تشهد سوريا 
بالسنوات  مــقــارنــة  النسبي 
بعض  استمرار  رغم  الماضية، 
المحدودة  الأمنية  التوترات 
سُجّل  وقد  متفرقة.  مناطق  في 
)ديسمبر(  الأول  كــانــون  منذ 
 779،473 نحو  عـــودة   2024
إلى  إضافة  ســوريــا،  إلــى  لاجئاً 
حوالي 1،694،418 نازحاً داخلياً 
عادوا إلى منازلهم حتى 14 آب 
UNHCR+1 .2025 )أغسطس(

فقط  تعكس  لا  الــعــودة  هــذه 
تحسّن الوضع الأمني، بل أيضاً 

نحو  العام  المزاج  في  التحول 
رغم  الجديدة  بالمرحلة  القبول 
بوصفها  الــتــحــديــات،  تــعــدّد 
على  الدولة  بناء  لإعــادة  فرصة 
لا  ــك  ذل أن  إلا  مدنية.  أســس 
مرحلة  ســوريــا  دخـــول  يعني 
تقارير  تؤكد  كما  ــار”،  ــم “إع
تزال  ما  فالبلاد  الدولي؛  البنك 
في مرحلة استقرار أولي وإعادة 
مرحلة  في  لا  مؤسسات،  ضبط 
بناء عمراني أو اقتصادي شامل.

ــذه الــتــحــولات  ــوء هـ ــي ضـ وفـ
ــا أنــتــجــتــه من  الــعــمــيــقــة ومـ
جديدة،  ــعــادلات  وم ــات  ــوازن ت
تتصدر  أساسية  إشكالية  تبرز 
هذه  فــي  ــوري  ــس ال المشهد 
يمكن  كيف  ــي:  وه المرحلة، 
ــي  تــحــقــيــق اســتــقــرار داخــل
ظل  فــي  ســوريــا  فــي  مستدام 
تفرضها  التي  الأمنية  الشروط 
ل 

ّ
إسرائيل؟ هذه الإشكالية تمث

وسياقها  الدراسة  هذه  محور 
التحليلي المستقبلي.

اسرائيل والاستقرار في سوريا
بذلك يمكن القول إن سوريا ما 
العتبة  عند  تقف   2024 بعد 

السياسي  الاستقرار  من  الأولى 
مرحلة  ــي  ف لا  ــمــاعــي،  والاجــت

السلام الكامل.
بــأن  يــوحــي  ــام  ــع ال المشهد 
لكنها  الانهيار،  تجاوزت  البلاد 
هي  النمو.  إلــى  بعد  تصل  لم 
دولة في طور التشكل الجديد، 
عقد  بعد  ذاتها  تعريف  عيد 

ُ
ت

إقليمية  بيئة  وسط  الدمار،  من 
المصالح  بها  تتربص  معقدة 

المتضاربة.
فــي ظــل هــذا الــســيــاق، أصبح 
الــســوري  “الاســتــقــرار  مفهوم 
ــحــل نــقــاش في  الـــكـــامـــل” م
باعتباره  ــرى،  ــكــب ال ــعــواصــم  ال
الانتقالية  المرحلة  لنجاح  معياراً 
ولـــقـــدرة الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الأمني  الــمــوروث  تــجــاوز  على 
السابق.  للنظام  والــســيــاســي 
شأناً  ليس  الاستقرار  هذا  لكنّ 
إسرائيل،  إنّ  إذ  فحسب؛  داخلياً 
والأمني،  الجغرافي  موقعها  من 
تمتلك قدرة كبيرة على تعطيله 
يُدمج  لم  إذا  خاصة  توجيهه،  أو 
في إطار تفاهمات إقليمية أوسع.
»يتبع«

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )١(

بقلم جمال حمّور

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، عقب سقوط النظام 

السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً في كانون الأول )ديسمبر( من العام 
نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن 

التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي 
وإسناد أممي محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال سياسي 

مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. ومع هذا التحوّل، برزت أمام 
السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل 

يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟
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في شهر رمضان، تعود الذكريات الأولى إلى لمّة العائلة ودفء 
البيت:

يعني  »رمضان  مــروان(:  )أم  جكلي  بيرة  منال  الأستاذة  تقول 
الاحتفال مع الأهل، والتعاون بين الجيران… خاصة في أول يوم 

حين نجتمع في بيت الأهل.«
بلدنا  في  »رمضان  يامن(:  )أم  الله  العبد  فاطمة  الحاجة  وتؤكد 
تكن  لم  يوم،  أول  في  تجتمع  العائلة  كل  هنا…  عن  يختلف 

المائدة ملك البيت وحده، بل مائدة الحي كله.«
ر 

ّ
أتذك أول يوم  المثنى(: »دائمًا في  )أم  الأستاذة جهان عثمان 

وأجواء رمضان هناك مختلفة، هنا في  الأهل في سوريا…  لمة 
ألمانيا الأمر يختلف.«

الأستاذة ريم العبد الله )أم الحارث(: »أول خاطرة في رمضان هي 
لمة أهلي في الصالون الكبير… وأمي وأبي يفتلون حوالينا، وأبي 

يحتار كيف يفرحنا.«
السيدة ثورة الأحمد )أم نبيل(: »في سوريا كان رمضان أكثر من 

صيام… كان مناسبة للتواصل، للرحمة، للفرح الجماعي.«
رمضان  »ذكريات  تضيف:  محمد(  )أم  بركات  هنادي  الأستاذة 
لمّة  المسحراتي،  صوت  الطعام،  رائحة  معي:  تظل  سوريا  في 

العائلة… كل ذلك غرس في نفسي معنى الانتماء والهوية.«

فقدان الأصوات الرمضانية
والروح الجماعية

الحنين إلى الأصوات الرمضانية وروح الجماعة يختبر الأمهات:
وصلاة  المساجد  إلــى  والــذهــاب  الأذان  صــوت  »أفتقد  منال: 

التراويح.«
أم يامن: »أكثر ما يحزننا أننا لا نسمع الأذان منذ أكثر من عشر 

سنوات.«
الأذان  نسمع  صائمين،  الجميع  كــان  سوريا  »فــي  نبيل:  أم 
قارن 

ُ
والتكبيرات وخطبة الجمعة وحتى مدفع الإفطار… أجواء لا ت

بما نعيشه هنا.«
أم المثنى: »أعظم ما فقدناه هو روحانية رمضان… أغلب العائلة 
غير  كله  هذا  هنا  لكن  التراويح،  لصلاة  للمسجد  تذهب  كانت 

موجود بسبب نظام العمل والحياة والدراسة.«
جماعية  تجربة  من  الشهر  يحوّل  واللقاءات  الأصــوات  غياب 

وروحانية إلى تحدٍ فردي بالغربة.

رمضان للأطفال…
صبر وإبداع

رغم الغربة، تحرص الأمهات على تربية الأطفال على روح الشهر:
هلال  ونرسم  نصنع  الأطفال…  مع  مدرسة  »أنا  الحارث:  أم  ريم 
وفانوس رمضان، ونقص لهم يوميًا قصصًا عن الصوم وفوائده 

وخيراته.«
يعيشه  كما  رمضان  أطفالي  يعيش  أن  »أحاول  مروان:  أم  منال 
الأطفال في سوريا… لكنهم يبذلون جهدًا أكبر لإقناع المدرسين 

والزملاء بأن الصيام جزء من دينهم.«
مع  الشهر  روح  بناء  إعادة  نحاول  الغربة،  »رغم  يامن:  أم  فاطمة 
أسرتنا: نزيّن البيت، نصلي التراويح، نقرأ القرآن جماعة، ونروي 

قصص السفرة الكبيرة… ونبدأ معهم بصوم الغزلان تدريجيًا.«
هنادي أم محمد: »ابتكرت لهم فكرة كيس صغير يحتوي على 
رمضان  قبل  نبدأ  كما  الصيام…  على  كمكافأة  هدية  أو  حلوى 

بتهيئة نفسية للترحيب بالشهر.«

جهان أم المثنى: »نزيّن لهم المنزل بالفوانيس وهلال رمضان 
وزينة وقناديل… يجب أن يشعر الأطفال أن هذا الشهر مختلف 

عن باقي أيام العام…«
إلى جذورهم  الأطفال  يعيد  وحكاية  نشاط  »كل  نبيل:  أم  ثورة 

الثقافية والدينية…«

التحديات 
بين العمل والصيام

خلق أجواء رمضانية في الغربة لا يخلو من صعوبات:
أم مروان: »التحدي الحقيقي هو التوفيق بين السحور والعمل… 
أحيانًا لا أستطيع النوم إلا ساعة قبل الذهاب للعمل، وهذا يسبب 

ا كبيرًا.«
ً
إرهاق

مع  مناسب  غير  والنوم  والسحور  الإفطار  »توقيت  المثنى:  أم 
أوقات عمل الأولاد والمدارس.«

أم الحارث: »كيف تقدرين تطبخين بعد ما ترجعين من الشغل، 
وتجهزي السحور… سألني ابني اليوم ثم قال لي حكمة ألمانية: 

»كل ما عرفت قيمة وجود الأم في حياتك نضجت أكثر.««
ولا  تصومون  كيف  المدارس:  في  يُسألون  »أطفالنا  نبيل:  أم 
تشربون الماء طوال النهار… بعض المدارس لا تسمح للأطفال 

الصغار بالصيام…. إلا أيام العطلة.«

العادات الرمضانية والهوية
الحفاظ على التقاليد الغذائية والروحانية يعزز الانتماء والهوية:
أم الحارث: »الشوربة، والتمر، وفتة، وشيشبرك… وكل يوم طبق 

جديد وبسيط.«
قمر  الهندي،  التمر  السوس،  عرق  يختلف:  »الشراب  يامن:  أم 
الشهر  في  خاصًا  معنى  يكتسب  شيء  كل  المعروك…  الدين، 

الفضيل.«
أم مروان: »مشاركة الأطفال في إعداد الطعام تعزز لديهم معنى 

الثواب والمسؤولية.«
أم المثنى: »زينة رمضان في البيت تمثل حلقة وصل روحية مع 

الوطن… الدعاء حاضر في القلب: أن يجتمع الشمل يومًا«.

مع حلول رمضان، تعود ذكريات الطفولة ودفء العائلة لتطرق القلب، من صوت الأذان وروح المساجد في سوريا، إلى الحنين 
العميق في الغربة. في ألمانيا، تحرص الأسر السورية على نقل إرث الوطن الثقافي والديني لأبنائها عبر الطعام والزينة، صلاة 

التراويح، والأنشطة التربوية التي تمنح الأطفال روح الشهر.
صحيفة نينار برس تسلط الضوء على ست نساء سوريات يصنعن وطنًا صغيرًا داخل البيوت، يحيين رمضان بصبر وإبداع، محافظات 

على التقاليد الرمضانية، حوّلن الحنين إلى صمود واستمرارية، ليبقى الشهر الفضيل نبضًا للهوية والانتماء رغم الغربة.

السوريون في ألمانيا
رمضان في الغربة… بين الحنين والهوية

رمضان… 
دعاء وصبر وأمل

تقول أم محمد: »أعيش رمضان 
كرحلة توازن بين المسؤولية والروح… 
رغم التعب، يبقى شعور بالسكينة… 
كأن الله يربّت على القلب ليخبرنا أن 

النور يمكن أن يُصنع حتى بعيدًا عن 
الوطن.« 

أم مروان: »اللهم ردنا إلى أهلنا 
، واحفظ لنا أهلنا 

ً
وأوطاننا ردًا جميل

وأولادنا.« 
 وبين الدعاء والصبر، يظل رمضان 

جسرًا إلى الوطن: 
أم الحارث: »رمضان جسر إلى سوريا… 

ولو بالروح والذاكرة.« 
أم مروان: »رمضان وطن… وطن 

إنساني.«
 فهل تستطيع الأمهات في الغربة 

ا لأطفالهن بين 
ً

أن يصنعن وطنًا نابض
جدران البيوت وفوانيس معلقة، أم 
سيبقى رمضان مجرد ذكرى حنين 

تتلاشى مع مرور الأيام؟

إعداد خالد المحمد 
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نورس محمد علي

إقبــال ضعيــف جــداً تشــهدها حركــة 
التســوق الرمضانيــة فــي عموم أســواق 
مدينــة طرطــوس مع إنهــاء الربــع الأول 
مــن الشــهر الكريم، ممــا تســبب بحالة 
من الشــلل تأثر بهــا الجميع في مختلف 

نواحي الحياة.
فحركــة التســوق والبيع والشــراء لإعداد 
موائد رمضان الشهية، التي طالما تميزت 
بها هذه المدينة الســاحلية، باتت شــبه 
معدومــة نتيجة ارتفاع الأســعار إلى حد 
فاق القدرة الشــرائية للغالبيــة، وخاصة 
حيــث  المحــدود،  الدخــل  ذوي  منهــم 
اقتصرت عمليات الشراء على الأساسيات 

والضروريات جداً فقط.

اللحمة الحمراء والبيضاء خارج 
الحسابات اليومية

مــن المعــروف أن غالبيــة الصائميــن لا 
يتناولــون خلال شــهر الصيام الســمك 

بمختلــف أنواعــه لأنــه يســبب العطش 
خــال ســاعات النهــار وخاصــة للذيــن 
يعملــون بنظــام المياومــة وبجهدهــم 
العضلــي، وفــق ما أكــده العامل "باســل 
عبــدو" الــذي يعمل فــي جمــع العبوات 
الكرتونية يومياً، وكذلك أخرج من قائمة 
متطلبــات مائدتــه الرمضانيــة اللحمــة 
الحمراء والبيضاء نتيجة ارتفاع أسعارها 
إلى الضعفين وأكثر عما كانت عليه قبل 
شهر الصيام، حيث وصل سعر كيلوغرام 
اللحمة الحمراء إلى حوالي 150 ألف ليرة، 
وكيلوغــرام صدر الدجــاج إلى حوالي 70 
ألــف ليرة، وهــذه الأســعار مرتفعة جداً 
وأي كميــة أقل مــن كيلوغــرام لا تكفي 

عائلته المكونة من ستة أفراد.
وهذا ما أكدته ربة المنزل "ميسون منصور" 
بمحاولاتها الابعاد عن شراء اللحوم مهما 
كانــت مفيــدة وضرورية لأفراد أســرتها 
خــال فترات صيامهــم، فثمن كيلوغرام 
لحمــة حمراء يكفي أســرتها المكونة من 
خمســة أفراد لأربعة وجبات إفطار تقريباً، 

وذلــك دون أي تنــوع فــي تلــك الوجبات 
حيث تكون الوجبات في غالبيتها مكونة 
من الخضار والحشــائش فقط إلى جانب 

وجبة من الأرز أو البرغل كطبق رئيسي.
بينمــا بائــع الخضــار "مهنــد يوســف" 
فيجلــس ســاعات طويلــة خــال النهار 
بانتظــار زبون واحد ليدخل محله التجاري 
على أطــراف الوســط التجــاري للمدينة، 
ويعزي ذلك لارتفاع أســعار الخضار أكثر 
من 30 % عما كانت عليه قبل نحو عشرة 
أيام، ويلفت النظر إلى تنوع المعروضات 
مــن الخضار والفواكه بشــكل كبير ولكن 
الزبائن تكتفي بالسؤال أو النظر من بعيد 

على الأسعار.
مقومــات ضعيفــة وعمــل تعــب ودخل 

محدود
"مصطفــى عثمان" وهو رب أســرة مكونة 
من سبعة أفراد يشكو قلة العمل والدخل 
وهــذا لا يتناســب مــن وجهة نظــره مع 
متطلبــات موائد شــهر الرحمة والغفران، 
فأســعار الخضــار مرتفعــة جــداً، منهــا 

الفاصولياء الخضراء مثلًا حيث وصل سعر 
الكيلوغــرام منهــا لحوالــي 20 ألف ليرة 
ســورية، بينما ســعر الكيلوغرام البندورة 
تجاوز العشــرة آلاف ليــرة، وكذلك الخيار 
الذي ينافس البندورة بالصعود ويزيدها 
نحو خمسة آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد.

والطامة الكبرى برأيه انقطاع الغاز المنزلي 
الضروري لعمليات طهي وجبات الصيام، 
وإن توفر فله ســوق سوداء ويتراوح سعر 
الأســطوانة ما بيــن 200- 300 ألف ليرة، 

مما يجعل فرص شرائها شبه معجزة.

مراقبة الأسواق 
جــولات ميدانية للرقابــة التموينية على 
كثيــرة  ومخالفــات  الأســواق  مختلــف 
لــم تأتــي  وغرامــات مرتفعــة، ولكنهــا 
بثمارهــا المفروضة، واضطراب الأســواق 
غير مفهــوم أو واضح ورغم ذلك المواطن 
يطالــب بالمزيــد علهــا تضبــط الواقــع 
الســوقي مع بدايــة الأســبوع الثاني من 

شهر الصيام الكريم.

أسعار السلع الرمضانية في طرطوس ترتفع نحو 30- 40 % ولا تجد للمستهلك طريقاً 

أسواق الربع الأول من شهر رمضان 
تبحث في الجيوب المثقوبة

محمد عبد الصمد الجنيد

تشــهد أســواق دير الزور في الأسابيع الأولى من شهر 
رمضــان ارتفاعــا ملحوظاً في أســعار المــواد الغذائية 
الأساســية، ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل الأسر التي 
تســتعد لتأمين احتياجات الشهر الكريم. ويأتي هذا 
الارتفــاع في ظل ظروف معيشــية صعبة يعاني منها 
معظم الســكان، وقد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار 12% 
على قيمة السلع، الأمر الذي يجعل أي زيادة في الأسعار 

ذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

حركة شراء ضعيفة وتوفير اضطراري
عد المواد الأكثر استهلاكاً خلال رمضان، مثل السكر 

ُ
وت

والرز والزيوت والتمور، من السلع التي سجّلت ارتفاعات 
متفاوتة خــال الفترة الأخيرة، إضافــة إلى الخضروات 
واللحوم التي شهدت بدورها زيادة في الأسعار نتيجة 

تراجــع الكميات الواردة إلى الأســواق وارتفاع تكاليف 
النقل.

وفي جولة على عدد مــن المحال التجارية في المدينة، 
بــدا واضحاً أن حركة الشــراء قليلة، إذ يكتفي كثير من 
الأهالي بشراء الكميات الضرورية فقط، في حين يؤجل 

آخرون شراء بعض المواد على أمل انخفاض الأسعار.

آراء التجار: تكاليف متراكمة وطلب محدود
يقول ســعد عبد المحســن، أحد تجار المــواد الغذائية 
في دير الزور، إن ارتفاع الأســعار يعود إلى عدة عوامل 
متراكمة، أبرزها تكاليف النقل وارتفاع أســعار الجملة 
من المصــدر. ويضيف: "نحــن كتجار لا نرفع الأســعار 
مــن تلقاء أنفســنا، بل نتعامل مع أســعار تأتي جاهزة 
من الموردين. حركة الســوق ضعيفة، والناس تشتري 
بالحــد الأدنــى، وهذا يؤثر علينا أيضاً". ويشــير إلى أن 
بعــض المواد تشــهد زيادة فــي الطلــب، إلا أن القدرة 

الشرائية الضعيفة تحدّ من حجم المبيعات.

استياء المواطنين ودعوة للتدخل
مــن جهتهــم، يعبــر المواطنون عــن اســتيائهم من 
الدخــل  أن  للأســعار، مؤكديــن  المتواصــل  الارتفــاع 
الشهري لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، 

خصوصاً مع ازدياد متطلبات شهر رمضان. 
ويقول محمد العواد، أحد سكان حي الجورة، إن الأسعار 
أصبحت فوق طاقة معظم الأســر، مضيفاً: "كنا نشتري 
حاجــات رمضان دفعــة واحدة، أما اليوم فنشــتري كل 
يوم بيومه. حتى المواد الأساســية مثل السكر والزيت 
أصبحــت عبئاً. نأمل أن تتدخل الجهات المعنية لضبط 

الأسعار في أسواق المحافظة".

جهود الرقابة والإجراءات القانونية
وفــي هــذا الســياق، تتابع مديريــة التجــارة الداخلية 

.. وفي دير الزور .. ارتفاع أسعار المواد الغذائية           يرهق الأهالي مع أول أسابيع الشهر الكريم
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نينار برس ـ خاص:

بــدأت عمليــات ربط ناقلة الغاز الخامســة فــي المرابط 
البحرية للشــركة السورية لنقل النفط تجهيزا للتفريغ 

المباشر.
الناقلــة التــي تبلغ حمولتها نحــو 1970 طن متري هي 
الناقلة الخامســة خــال ثلاثين يــوم الماضية، بمجمل 
توريــد حوالــي 14135 طــن متري من الغــاز خلال هذه 
الفتــرة. وقــد أوضح نائــب الرئيس التنفيذي للشــركة 
السورية للبترول أحمد قبه جي في تصريح لنينار برس 
ان اســتجرار الغــاز فــي شــهري كانون الثاني وشــباط 

سنويا يكون مرتفع مقارنة مع بقية الاشهر.
واضاف أنه في شــهر كانون الثانــي من العام الماضي 
٢٠٢٥ تــم توريد ناقلة غاز واحدة فقــط، بينما في هذا 

العام ورد تسعة نواقل غاز.
وفي شــهر شــباط العام الماضي ورد ثلاثــة نواقل في 
حين اننا بصدد تفريغ الناقلة الخامسة حتى الان وهناك 

ثلاثة نواقل جديدة خلال الفترة القريبة القادمة.
وقــد عزا المشــكلة ببنيــة المصب القديمــة جدا حيث 

الربــط  عمليــات  ان 
مرتبطــة  والتفريــغ 
الطقــس  بحالــة 
البحريــة  والامــواج 
والريــاح وهــذا يؤثــر 
الاداء  علــى  ســلبا 
والســرعة فــي الربــط 

والتفريغ.
للشــركة  ان  وتابــع 
بعيــدة  اجــراءات 
هذه  لتجــاوز  المــدى 
المشكلة وهي العمل 

علــى إنشــاء خزانــات اســتراتيجية تخزينيــة لتغطية 
احتياجات البلاد عدة اشــهر، حيث أن الانشــاء سيكون 
في عدة محافظات منها حلب وحمص ودمشق وبانياس 
بقدرات استيعابية تخزينية كبيرة مما يسمح بالتوزيع 
خلال مختلف حالات الطقس وقد تقدمت عدة العروض 
المالية ونتابع الاجراءات بشــكل حثيث لذليل العقبات 

للوصول لما نهدف إليه.

وحمايــة المســتهلك فــي ديرالــزور حركة الأســواق، 
ــف جولاتها الرقابية لضبط الأســعار 

ّ
وتؤكــد أنها تكث

ومنع الاحتكار، مع التشــديد على إلزام أصحاب المحال 
بالإعــان عن الأســعار بشــكل واضح. كمــا تعمل على 
مراقبة جودة المواد الغذائية، خصوصاً تلك التي يزداد 
استهلاكها خلال رمضان. وتشير مصادر في المديرية 
إلى أن الرقابة ستزداد خلال الأيام المقبلة لضمان توفر 
المواد الأساســية بأسعار مقبولة، مؤكدة أن أي مخالفة 
تتعلــق بالاحتكار أو البيع بســعر زائد ســتُتخذ بحقها 

الإجراءات القانونية اللازمة.
يأمــل أهالــي دير الزور أن تســهم الإجــراءات الرقابية 
في الحد من الارتفاع المتســارع للأســعار، وأن يشــهد 
السوق استقراراً يساعد الأسر على تأمين احتياجاتها 
دون أعبــاء إضافية، في ظل ظــروف اقتصادية تتطلب 
تضافر الجهود لضمان توفر المواد الأساســية بأسعار 

مناسبة للجميع.

.. وفي دير الزور .. ارتفاع أسعار المواد الغذائية           يرهق الأهالي مع أول أسابيع الشهر الكريم

الشركة السورية للبترول:

السوق السورية حالياً بأعلى 
درجات استجرار الغاز المنزلي

مواطنة تستنجد بمحافظ حلب
ورئيس مجلس مدينتها للاحتفاظ بمنزلها 

تنشــر نينــار برس نص رســالة 
وصلت إلى مكتبها بدمشــق من 
الســيدة نور الهدى اليمني وقد 

عنونتها: 
برســم محافــظ حلــب ورئيــس 

مجلس مدينتها 
ووزارة الإدارة المحلية والبيئة 

ورئيس الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش 

قضيــة فســاد وتزوير ورشــاوي 

وسحب أوراق رسمية وإخفاء قرار 
لجنــة إقليمية وإخفــاء المخطط 
لشــارع  الحديــث  التفصيلــي 
تمــر حنــة فــي حــي الأشــرفية 
بمدينة حلــب والمؤامرة على نور 
الهــدى اليمنــي التــي تجاوزت 
الواحــد وتســعين مــن عمرهــا 
وهــي تحــارب لإظهــار الحقيقة 
واســترجاع حقها من الفاسدين 
وتجار الأزمــة بالاتفاق مع رئيس 

مجلس مدينة حلب المخلوع معد 
المدلجي ومحافظ حلب المخلوع 
حسين دياب وبعض الموظفين 
المدورين لسلب عقارها المرخص 
أصولًا منــذ عام ١٩٥٢ وتورطهم 
في بيــع العقار لمتعهــدي بناء 
والذين اشتروا العقار رقم ٢٤٤٦ 
الملاصــق لعقارهــا رقــم ٢٤٤٥ 
منطقــة عقاريــة ثانيــة بحلــب 
بحجــة الاســتملاك للنفــع العام 

لتنفيذ شارع والذي نفذ بالكامل 
أمــام عقارهــا قبــل عــام ٢٠٠٥ 
وتعدلت صفة عقارها العمرانية 
وأصبــح ســكناً أول وتــم إخفــاء 
قــرار اللجنة الإقليمية عام ٢٠١٤ 
التفصيلــي  وإخفاءالمخطــط 
المعــدل والحديــث لشــارع تمر 
حنــة وأصدروا قرار لجنة إقليمية 
مــزوراً عام ٢٠٢٤ مــزور لإخلائها 
جبراً مع خمــس عائلات يقطنون 

فيه منذ سبعين عاماً ولا يملكون 
غيره.

التفصيلــي  المخطــط  ومــازال   
الحديــث والمعــدل مخفياً وقرار 
اللجنــة الإقليمية، رغــم المطالبة 
بالســرعة الممكنــة وكل الكتب 
أو  المماطلــة  أو  حفظهــا  يتــمّ 
لإرضــاء  تزويرهــا  أو  ضياعهــا 
مــول  لبنــاء  ونفوذهــم  التجــار 

تجاري لكسب أرباح مضاعفة.

أحمد قبه جي 
نائب الرئيس التنفيذي 

للشركة السورية للبترول

المدن الصناعية السورية..
أمل منتظر لتطوير البلاد 

ودعم اقتصادها
نينار برس ـ خاص:

تعتبــر المــدن الصناعيــة الثلاث فــي ســوريا بوابة 
حقيقيــة لتشــجيع الصناعــة  الاســتثمار الصناعي. 
فهــي تقدم حوافز مهمة لتمكين المســتثمرين من 
تطويــر إنتاجهــم بكلف مقبولة لا تتوفــر خارج هذه 

المدن. 
إن مدينــة "عدرا الصناعية في ريف دمشــق ومدينة 
حسباء الصناعية في ريف حمص والمدينة الصناعية 
بحلــب إنما هي نمــاذج فاعلة للتوســع الصناعي في 

باقي المحافظات السورية.
إن إعادة إعمار المدينة الصناعية بدير الزور سيساعد 
في تطوير الاســتثمارات الصناعية. ولهذا ينتظر من 
حكومــة العهد الجديد دعم هذه المدن ســواء بجلب 
الاستثمارات الدولية للعمل فيها أو بإعادة تهيئتها 

كما في المدينة الصناعية في دير الزور.
وجــود مــدن صناعيــة يعني مزيــد من الطلــب لليد 
العاملة الســورية ويعني زيــادة الدخل الوطني الذي 
ســينعكس إيجابياً على تحسين الأحوال المعيشية 

للسوريين.
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إدارة الموارد من قلب الإنتاج 
نحو رؤية وطنية للامركزية التنموية في سوريا

عندما يبتعد القرار
عن الإنتاج

اعتمدت الدولة السورية لعقود 
كان  المركزية  شديد  نموذجاً 
لكنه  سابقة،  مراحل  في  مبرراً 
الوقت خلق فجوة بين مكان  مع 
القرار ومكان الإنتاج. فالنفط في 
الحسكة،  في  والقمح  الزور،  دير 
ومشاريع الري في الرقة، والثروة 
الحيوانية في البادية، بينما ظل 
يصدر  والمالي  التنفيذي  القرار 

من العاصمة.
كلما اتسعت المسافة بين القرار 
البيروقراطية،  ازدادت  والمورد، 
وضعفت  الاستجابة،  زمن  وطال 
دقة المعالجة. فمن الطبيعي أن 
بقطاع  المرتبطة  الهيئات  دار 

ُ
ت

النفط من دير الزور، وأن تتموضع 
في  المائية  الموارد  مؤسسات 
حوض الفرات حيث يتحدد واقع 
الإنتاج الفعلي. إدارة الموارد من 
قلب الإنتاج لا تعني نقل الدولة 
من العاصمة، بل توزيع وظائفها 
حيث توجد الحاجة والقدرة معاً.

ما الذي نتعلمه 
من التجارب المقارنة؟

أن  الــدولــيــة  الــتــجــارب  ظهر 
ُ
ت

خارج  المؤسسات  بعض  نقل 
العواصم يمكن أن يعزز التوازن 
إطار  ضمن  جــرى  إذا  التنموي 
رقابي  ونــظــام  واضــح  قانوني 
في  دول  نجحت  ــد  وق صـــارم. 
مراكزها  عن  الضغط  تخفيف 
الإداريـــــة عــبــر إعــــادة تــوزيــع 
الهيئات التنفيذية، لكن النجاح 
بل  فحسب،  جغرافياً  يكن  لم 

مؤسسياً أيضاً.
في المقابل، أثبتت تجارب أخرى 
للمؤسسات  الشكلي  النقل  أن 
قد  النزاهة  بيئة  إصــاح  دون 
يتحول إلى توطين للفساد بدلًا 
ــدرس  ال للتنمية.  توطين  مــن 
الــامــركــزيــة  أن  هــو  ــاس  ــ الأس
بل  فقط،  مكانية  خطوة  ليست 

إصلاح إداري متكامل.
ــإن سنوات  ف ــا،  فــي ســوري ــا  أم
البنية  في  تفاوتاً  فت 

ّ
خل الحرب 

الكوادر،  في  وضعفاً  التحتية، 

المناطق.  بعض  في  وهشاشة 
نحو  مــســار  أي  ــإن  ــ ف لــذلــك 
أن  يجب  التنموية  اللامركزية 
يكون تدريجياً، ومدعوماً بتأهيل 

إداري وأمني متزامن.

اللامركزية كتعزيز
لوحدة الدولة

اللامركزيــة  فهــم  يُســاء  قــد 

لــدور  تقليــص  أنهــا  علــى 
جوهرهــا  أن  غيــر  المركــز، 
هنــا مختلــف. فحيــن تصبــح 
المحافظــات شــريكاً فــي إدارة 
وطنــي  إطــار  ضمــن  مواردهــا 
موحــد، يــزداد حضــور الدولــة ولا 
يتراجــع. وحيــن يقتــرب القــرار 
الثقــة  تتعــزز  المواطــن،  مــن 
ومؤسســاته. المجتمــع  بيــن 

المؤسســات  توزيــع  إعــادة 
بــل  مناطقيــا،  مطلبــا  ليســت 
وطنــي  تــوازن  نحــو  خطــوة 
أوســع. كمــا أن مقاومــة بعــض 
دوائــر البيروقراطيــة التقليديــة 
لأي إعــادة توزيــع للصلاحيــات 
تمثــل تحديــا ينبغــي التعامــل 
معــه بحكمــة، لا ســبباً لتعطيــل 

الإصــاح.

كيف يمكن تنفيذها 
تدريجياً؟

بتوسيع  المسار  يبدأ  أن  يمكن 
صلاحيات الفروع في المحافظات، 
ــبــنــيــة الــرقــمــيــة  ــث ال ــدي ــح وت
الإطار  ومراجعة  العامة،  لــإدارة 
بين  للعلاقة  المنظم  القـــانوني 
يُعاد  ثم  والمحافظات.  المركز 
تموضع بعض الهيئات المرتبطة 
مباشرة بالقطاعات الإنتاجية في 
مع  بالتوازي  مــواردهــا،  مناطق 
الكوادر  تدريب  في  الاستثمار 
وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.

لا  المؤسسي  التموضع  إعــادة 
تحسن الإدارة فحسب، بل تحفز 
وتخلق  المحلية  الاقــتــصــادات 
الضغط  تخفف  نمو  أقــطــاب 
الــديــمــغــرافــي والــوظــيــفــي عن 
الأبعد،  المدى  وعلى  العاصمة. 
إداريــــة– شبكة  ــاء  ــن ب يمكن 

رقمياً  مــتــرابــطــة  اقــتــصــاديــة 
وسرعة  ــرار  ــق ال وحـــدة  تضمن 
التنفيذ، مع تقييم دوري لقياس 
التوازن  وضمان  التنموي  الأثــر 

بين المحافظات.

يتجدد النقاـش في سوريا حول اللامركزية في سياق البحث عن نموذج إداري أكثر قدرة على مواكبة تحديات إعادة البناء. غير 
أن المسألة لا تتعلق بقبولها أو رفضها، بل بتحديد معناها وحدودها. فالمطروح ليس تغيير شكل الدولة، بل إعادة تنظيم 

العلاقة بين الجغرافيا الاقتصادية وموقع القرار التنفيذي.
اللامركزية التنموية تعني إعادة التوطين المؤسساتي لمراكز القرار التنفيذي، بحيث ينتقل جزء من الثقل الإداري والوظيفي 

إلى المحافظات التي تحتضن الموارد والأنشطة الإنتاجية. جوهرها هو »تقريب القرار من المورد«، أي تقليص المسافة بين من 
يصوغ السياسة ومن يعيش نتائجها، مع بقاء القرار السيادي والتخطيط الاستراتيجي في المركز. إنها إعادة توزيع للوظائف لا 

للسيادة، وتعزيز للدولة لا انتقاص منها.

سوريا التي نطمح إليها ليست مركزاً قوياً 
وأطرافاً ضعيفة، بل دولة متوازنة تتوزع فيها 

المسؤولية كما تتوزع الموارد. اللامركزية 
التنموية ليست شعاراً سياسياً، بل وسيلة 
لجعل الدولة أقرب إلى إنتاجها ومجتمعها، 

وأكثر قدرة على خدمة مواطنيها.

في مرحلة إعادة البناء، يصبح السؤال ليس 
أين تتركز المؤسسات، بل كيف تعمل 

بكفاءة حيث توجد الحياة والإنتاج. هنا فقط 
تتحول اللامركزية من فكرة مطروحة إلى 
خيار وطني عملي يعزز العدالة والتوازن 

والاستقرار.

دولة متوازنة 
لا دولة متضخمة

بقلم: مرعي الرمضان
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يمر عالم العرب الآن بانفجار سياسي 
شيمة  ومن  عاصف،  وفكري  وقيمي 
من  أصنافه،  بكل  المثقف  المثقف، 
الشاعر  إلى  الروائي  إلى  المقال  كاتب 
الفنان  إلى  والفيلسوف  المفكر  إلى 
الموسيقي  الفن  أهل  إلى  التشكيلي، 
من  ا 

ً
موقف يتخذ  أن  إلخ،  والتمثيلي… 

الأمر  هذا  عن  كتبنا  وقد  العالم.  هذا 
عند  سأتوقف  اليوم  ولكني  الكثير، 
الممثل، والموقف الذي كتبت عنه مرة 
قبل عقد من الزمن، يوم لم تكن الحياة 

على هذا النحو الذي هي عليه الآن.
 عن 

َ
الــحــديــث ــقــول  ال نــافــل  مــن  إنّ 

والمسلسل  والمسرح  السينما  أهمية 
الناس،  وعي  تكوين  في  التلفزيوني، 
ــرت 

ّ
وف أن  بعد  ــام،  الأي هــذه  وبخاصة 

تقنية الـ “ديجيتال” والأقمار الصناعية للبشر وسائل لا حصر لها للفرجة.
فالفيلم السينمائي، أي فيلم، يطرح فنيًا فكرة أو أفكارًا، فتكون متعة الفرجة 
مترافقة مع أثر الفكرة، وقس على ذلك المسلسل، وهو دراما تنطوي على 

كل مظاهر الحياة الاجتماعية، وعلى فكرة أو أفكار تتعين في الشخوص.‏
ولما كان الفيلم والمسلسل وسيلة تشكيل وعي؛ فإن السؤال مشروع، إذ 
نطرحه في صيغة صريحة: هل الممثل مجرد أداة تقنية حيادية، شأنه شأن 
الكاميرا؟ يتقاضى أجرًا، و”كفى الله المؤمنين شر القتال”؟ أم أن الممثل 

موقف من الحياة، من المجتمع، من السياسة، من القيم؟‏
النظر إلى نفسه  إليه الممثل هي حالة  أنّ أخطر حالة يصل  الرأي، عندي، 
أداة تمثيل ليس إلا، بمعزل عن أي موقف،‏ ويكون همه منحصرًا في المال 

الذي يدره عليه الدور.
أنا لا أتحدث هنا عن الدور الذي يضطلع به الممثل داخل الفيلم أو المسلسل، 
من حيث عمله في دور شرير أو خيّر، بل من حيث وظيفة الفيلم والمسلسل 
بعامة،‏ فالمسلسل لا يقوم بوظيفة التسلية فقط، بل هو -كما قلت- يقوم 
بتشكيل وعي الناس، وهنا تبرز أهمية مضمون المسلسل والغاية المرجوة 

منه، والأيديولوجية المستترة في ثناياه.
 أن يوافق ممثل على أن يلعب شخصية رئيسة أو غير 

ً
فهل من الحكمة مثل

رئيسة، في فيلم أو مسلسل ينال من أحلام الناس في الحرية والكرامة؟ هل 
مقبول من ممثل نجم أو غير نجم أن يقوم بدور ما في مسلسل يدافع عن 

قيم عصر الحريم؟
بدافع  التاريخ،  في  ممثل شهير شخصية سيئة  يُزيّن  أن  الذكاء  من  هل 
ا؟ 

ً
أيض أيديولوجي  بدافع  عظيمة  من شخصية  ممثل  ينال  أو  أيديولوجي 

ومعترض يقول: إنك تصادر حرية الممثل وأنت المدافع عن الحرية؟
أم  كان  إليه، شرًا  فيما يذهبون  أحرار  فالممثلون  أحد،  أصادر حرية  لا  إني 

خيرًا، بل لا أجد الحرية إلا باتخاذ موقف صادق من الحياة وفي الحياة.
فليس مفهومًا أبدًا أن يقوم ممثل معروف بمواقفه التنويرية، بالدعوة إلى 
الظلام في مسلسل هدفه الإظلام؟ ولهذا السبب، فإن عددًا من الممثلين 
الذين تربطني بهم صداقة، يرفضون الاشتراك في مسلسل لا يتناسب مع 

موقفهم الفكري التنويري، بعد قراءة النص.
الناس من دون  التي هدفها تسلية  المسلسلات  أتحدث هنا عن  لا  إنني 
ا، وتسعى 

ً
، موقف

ً
أن تحمل غاية أخرى، بل عن تلك التي تريد أن تؤكد قول

لتكوين وعي بمرحلة، بشخص، بقيم.
يجب ألا يخضع الكاتب والمخرج والممثل إلى ابتزاز المموّل أبدًا، وإلا؛ تحول 
الممول إلى السلطة التي تتحكم بمضمون المسلسل وبطريقة إخراجه، بل 
بلعب الممثل.. فكيف إذا كان الممول ينتمي إلى ثقافة الحريم والسلعة 

والحرام والحلال؟‏
ا واضحًا أصناف الممثلين والمخرجين، فهناك 

ً
لقد فرزت الثورة السورية فرز

الذين لا موقف لهم من أي أمرٍ من أمور الحياة، وعملهم أشبه بعمل الإنسان 
الآلي، وهؤلاء، رغم ما يتوافرون عليه من موهبة، لن يكون لهم حضور في 

ذاكرة التراجيديا النبيلة.
هناك من كشفوا عن انتمائهم إلى المستبد ودفاعهم عن القتل والتعذيب 
والتشريد، إنهم خونة أحلام البشر وآمالهم، وقيل عنهم ما يكفي من الكلام 
الكاشف لسقوطهم الأخلاقي، وهناك من أعلنوا بكل وضوح انحيازهم إلى 
الفني،  العمل  فمؤسسات  وفقرًا،  تشريدًا  ذلك  ثمن  ودفعوا  الحرية،  ثورة 
التي لا هم لها سوى الربح والتوزيع، أهملت هؤلاء الذين اتخذوا الموقف 

الجدير بالكرامة الإنسانية.
لهؤلاء الذين ظلوا أوفياء لرسالتهم الأخلاقية والجمالية، بارتباط بالموقف 

 التقدير والمحبة.
ُّ

الوطني إلى جانب ثورة الحرية والكرامة، كل

أحمد نسيم برقاوي

الممثل والموقف 
من الحياة

حراس الأضابير برتبة متطوعين
هــؤلاء هــم الشــريحة الأولــى والذيــن لــولا 
وجودهــم لربمــا نســينا كيف يُكتــب الرقم 
الترتيبي علــى المعاملات الورقيــة. هم »أبو 
أحمــد » وأقرانه، الذين قــرروا في لحظة وفاء 
نــادرة أن يظلــوا فــي مكاتبهم بينمــا كانت 
العملــة المحليــة تقــرر الانتحــار مــن أعلــى 
قمــة التضخم. يتقاضى الواحــد منهم راتباً 
يعــادل مائة دولار وهو مبلغ يثير حيرة علماء 
الرياضيــات إذ كيــف يمكن لهــذا المبلغ أن 
يغطــي ثمن المواصلات إلــى العمل وفواتير 
الكهرباء »الاستثمارية«، ويبقى منه ما يكفي 

لشراء ربطة خبز؟
هــؤلاء الموظفــون تحولــوا مع الوقــت إلى ما 
يشــبه »المتطوعين » فهــم يدفعون للدولة 
مــن جيوبهــم )أو من صحــة أعصابهم( ثمن 
شرف الجلوس خلف مكاتب متهالكة. تكمن 
السخرية الحقيقية عندما يُطلب من أحدهم 
وهو الذي يزن خبرته بالســنوات لا بالدولارات 
أن يبتسم في وجه المراجعين بينما »حساب 
البقالة« المفتوح في حارته يطارده ككابوس 
بــل  راتبــا  إنهــم لا يتقاضــون  ينتهــي.  لا 
يتقاضون »بــدل صمود« رمــزي وكأن الدولة 
تختبــر قدرتهم على العيش عبــر »التمثيل 

الضوئي« بدلًا من الغذاء.

اقتصادان في غرفة واحدة
مع مرحلة الإدارة الانتقالية ظهرت الشــريحة 
الثانيــة كــوادر عُينــت بعقود لــردم الفجوة 
التقنية. هؤلاء يتقاضون »دولار الواقع« وهو 
أجــر يمنحهــم القدرة على العيــش ومواكبة 

الأسعار المتصاعدة.
لكن المشــكلة ليســت فــي كفايــة دخلهم 
بــل في »المفارقة« التــي يخلقونها إذ يطلب 

النظــام من الموظــف »القديــم« المنهك أن 
ينقل خبرته لزميله »الجديد« الذي يتقاضى 
أربعة أضعــاف راتبه. هذه الفجوة تقتل روح 
الفريــق وتحول المؤسســة إلى جــزر منعزلة 

يسكنها الحقد الوظيفي بدلًا من التعاون.
النواة الصلبة: أرستقراطية الإدارة

فــي قمة الهــرم تقبع الشــريحة الثالثة تلك 
بــرر أجورهــا »الفلكية« بكونها 

ُ
النــواة التي ت

عصب التغيير وضمانــة الولاء وبغض النظر 
عــن كفاءتهم فإن وجود هــذه الفئة برواتب 
تتجاوز الألف دولار في بيئة يئن فيها البقية 
يخلــق انطباعــا بأن الســلطة الجديــدة تبني 
»نخبة معزولة« تعيش في فقاعة اقتصادية 
بعيــدة عــن آلام الشــارع. إن »أرســتقراطية 
الوظيفــة« هذه هي التي تضع الفواصل بين 
صانــع القرار وبيــن الواقع الــذي يُفترض أن 

يعالجه.

نحو ميثاق وطني للأجور
إن الحــل لا يبــدأ بزيــادات مئويــة طفيفــة 
يبتلعهــا التضخــم قبــل صدورها بــل بقرار 
شــجاع يوحد »ســلة الرواتب« السورية. نحن 
بحاجــة إلى ســلم رواتب موحــد يعتمد على 
توصيــف الوظيفة وكفــاءة شــاغلها لا على 

المرحلة السياسية التي عُين فيها.
إن ســوريا اليــوم لا تحتاج فقــط إلى »عقول« 
تتقاضــى بالدولار لترســم الخطط بل تحتاج 
قبــل ذلــك إلى »قلــوب« تشــعر بــأن الدولة 
تقــدر عرقها وتاريخها. الاســتقرار الحقيقي 
يبــدأ عندما يغــادر »أبو أحمــد » مكتبه وهو 
يشــعر أن كرامتــه في جيبه لا أن مســتقبله 
قد سُــرق لصالح »قادم جديد« أو »مستشــار 
مدلــل«. العدالة في الراتب هي أولى خطوات 

المصالحة الوطنية الكبرى.

ثـــــــلاثــــــة مـــــكاتـــــب.. 
وثـــــــلاثــــــة أوطـــــــــان

في أحد أروقة المؤسسات العامة السورية حيث تختلط رائحة الورق القديم بعبق 
طموحات إعادة الإعمار تجلس ثلاث شخصيات تختصر حكاية الاقتصاد السوري في 

عام 2026. خلف المكتب الأول يجلس »أبو أحمد » الموظف الذي قضى ثلاثة عقود 
من عمره يحرس الأضابير والذاكرة المؤسساتية. راتبه اليوم وبعد كل سنوات الخدمة 

بالكاد يلامس حاجز الـ 1.5 مليون ليرة سورية )نحو 100 دولار(.
على المقعد المقابل، يجلس زميله الشاب الذي التحق بالخدمة قبل عام واحد 

ضمن خطة »جذب الكوادر«. يتقاضى هذا الشاب راتباً يصل إلى 6 ملايين ليرة )نحو 
400 دولار(. أما في الطابق العلوي حيث المكاتب المجهزة بتقنيات حديثة فيعمل 

»المستشار« الذي يُعتبر من »النواة الصلبة« للإدارة براتب يتجاوز 15 مليون ليرة )أكثر 
من 1000 دولار(.

صفـــــــوان جــمّـــــــــــــو
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يبدو عنوان هذه الرواية 
إشكالياً ويدعونا إلى 

التفكير ملياً فيه لأن 
العبور غالباً ما يكون 

إلى الضفة الأخرى، أو 
إلى الطرف الآخر وربما 
يكون إلى جهة نتغيا 
الوصول إليها، فكيف 
يكون العبور إلى ذلك 

الصديق المسافر؟ 
نطرح سؤالنا ونحن 

نجزم أن العبور إليه 
لن يكون سوى 
باستحضاره في 

خيالنا وقلوبنا فهل 
هذا ما حصل 

فعلًا فوق هذه 
الصفحات؟ 

صديقي  ــى  إلـ ــور  ــب »ع روايــــة 
الثاني  العمل  هي  المسافر« 
عروس  الرزاق  عبد  دلال  للكاتبة 
بعد روايتها الأولى التي تحمل 
فازت  التي  »الانتظار«  عنوان 
الروائي،  للإبداع  توتول  بجائزة 
غلافها:  على  الناشر  كتب  وقد 
رواية  في  الأمر سهلًا  يكن  »لم 
المسافر  صديقي  ــى  إل عــبــور 
الكلمات  بين  فالعبور  سهلًا، 
قادهما إلى مقعد الانتظار الذي 
في  معاً  عليه  جلسا  طالما 

كي  الفسيحة،  الحديقة  تلك 
يسرقا قبلات عابرة تطفئ جذوة 
الشوق والحنين الذي تجاوز كل 

حدود الاغتراب«
شخصيات  على  الرواية  تعتمد 
ليندي،   « منها  نذكر  رئيسة 
والتي  لــوســي«  ــد،  رائـ ــام،  ــي ول
الميتم  من  الأمر  بداية  تنطلق 
وبعد  داخله،  في  عاشت  الذي 
وتتسع  الأحــــداث  تــتــابــع  أن 
أمكنة  إلى  تنتقل  وتتشعب، 
ــرق جمع  ــف ــت ي ــث  حــي أخــــرى 
الأصدقاء وتستمر »ليندي« في 
العيش مع »لوسي« في بيتها 
الذين  أهلها  عن  ورثته  الذي 
غادروا دنيانا، وتشتعل الكاتبة 
من الناحية الفنية على تقسيم 
رافقتها  فصول  ــى  إل عملها 
دلالات  ذات  داخلية  عنوانات 
تتوزع بين الإشارة إلى المحتوى 
سبيل  على  منها  نذكر  والرمز 
ـ  رائد  الصحفي  ـ  »وداع  المثال 
المربية  ـ  ليندي  ـ  وليام  الطفل 
وهي   »4 رقم  النزيل  ـ  جميلة 
وصولًا  الطريقة  بهذه  تتوالى 
إلى المقطع أو الفصل الثلاثون 
»عدنا  بعنوان  أرفقته  ــذي  وال
يهمس  حيث  والمحبة«  للأيام 

الرواية سائلًا  »رائد« في نهاية 
هنا  إلى  العبور  أكان  »لوسي«: 
بل  بــالــقــول:  وتجيبه  صعباً؟ 
أجمله،  ومــا  العبور  أسهل  مــا 
عندما يكون عبوراً إلى صديقي 

المسافر. 
وكأنها  تــبــدو  النهاية  ــذه  ه
البدايات،  ــؤال  س على  تجيب 
وتعيدنا مجدداً إلى قصة الحب 
 « مع  »وليام«  بين  جمعت  التي 
الحبيب  يسافر  حيث  ليندي« 
بــعــد حــصــولــه عــلــى شــهــادة 
الكيمياء  مجال  فــي  جامعية 
للعمل في مختبر في بلاد الغربة 
وباء  ظهور  مع  ذلك  تزامن  وقد 
وتنقطع  يتغيب  لذلك  كورونا، 
والأصدقاء  الحبيبة  عن  أخباره 
الذين تساورهم حالة من القلق 
»ليندي«  وتــبــذل  غيابه،  على 
عن  وتتعرف  مضاعفة  جهوداً 
»رائــد«  على  المصادفة  طريق 
الذي كان معهم في الميتم بعد 
أن غدا صحفياً، وتستمر الجهود 
في  الأصدقاء  بلقاء  تثمر  حتى 
لنا  يكشف  الذي  العمل  نهاية 
يبحثون  كانوا  من  تعرض  عن 
والاحتجاز  القتل  لمحاولة  عنه 
في المستشفى، وكذلك تعرض 

والاستغلال  للابتزاز  »ليندي« 
الإلكتروني.

عروس  دلال  الكاتبة  بذلت  لقد 
جهوداً يشار إليها في مقطعيات 
إظهار  في  توالت  التي  روايتها 
لشخصياتها  النفسي  البعد 
وحياتهم ومعاناتهم والظروف 
كل  منها  عاني  التي  المعيشة 
واحد منهم، لكنها وببراعة تدل 
على جوانيتها النقية كماء زلال 
الحنو  صــوب  بعملها  ذهبت 
رداً  والصداقة  للحب  والانتصار 
التي  والقسوة  التوحش  على 
سطت علينا ذات وقت عصيب. 

عبور إلى صديقي المسافر

محمد الحفري

 جمهرة أثارت تســاؤلي.. لِمَ تتجمّع أمام العمارة؟ 
 القلــب.. وصلت فبادرني جارنا: البقيّة بحياتك 

ّ
دق

نا مغادرون يومــا… كلماته أفزعتني.. 
ّ
يــا ولدي..كل

مــاذا تقــول ياعمّاه؟ مــا الذي جرى؟ ســائق أرعن، 
يقــود ســيارة مســرعة دهســت أبــاك هنــا على 
قت 

ّ
الرصيــف، ولاذ بالفــرار دون أن يُعــرف.. وحق

الشرطة بالموضوع، وسجّلته ضد مجهول…
 وقفــت وحيــداً أتقبّــل التعازي.. ظننــتُ أن جدّيَّ 
ســيأتيان كليهمــا أو أحدهمــا، وباء مــا فكرت به 
بالفشــل فلا يزالان غاضبين، ولم يغفرا لوالديّ ما 
فعلاه، وما يثير دهشــتي أنهما راضيين عني أنا 
حفيدهمــا غير المنازع، فليــس لهما غيري، عاطل 
عن العمل، ولا أملك شــروى نقير لأتابع الدراسات 

العليا، وهما غنيّان ولديهما أموال مكدسة… 
 تعرّفــت إلــى والد أمّــي مصادفة عندما أشــارت، 
ونحن نخرج من مدرسة ابن النفيس الثانوية، ذاك 
أبي… اعتذرت منها، ومشيت نحوه.. وقفت أمامه.. 

حدّق بي.. من أنت؟ 
ـ صادق حمدان 

 أرهــف الســمع وكرر الســؤال، فأجبتــه: صادق… 
حفيــدك ياجدي.. وتناولت يده لأقبلها فســحبها 

بسرعة، وقال: ليس لي أبناء ولا أحفاد… 
ـ أرجوك… دعني… 

 فابتعد.. وتركني أجتر ذاتي… 
 في البيت ســردت والدتي الحكاية. جدّاك عاشــا 
صديقين متآخيين منذ طفولتهما، ولما كبرا سكنا 

جرا شريكين… ومنذ صغري ووالدك 
ّ
متقابلين، وات

أحببنا بعضنا، لعبنا ودرســنا معاً حتى تخرّجنا في 
معهــد المعلمين. اتفقنــا على الــزواج، ولمّا أعلنّا 
نيتنــا رفضا قرارنــا لاختلاف المعتقــد... وتزوّجنا 
فغضبا، ومن يومها اعتبرانا شاذين وقاطعانا، ولم 

يفسد ما فعلناه صداقتهما… 
 انتهزت فرصة مناســبة، وقصدت متجرهما. كان 
جدّي يجلس على كرســي فــوق الرصيف.. ألقيت 

التحية فرفع رأسه.. أنعم النظر.. أهذا أنت!؟ 
ـ نعم،… وجئتك مستغفراً… 
ـ الأفضل أن تذهب ياولدي 

ـ مــا أتيــت لأعــود دون أن تســمعني، وانحنيــت 
وقبّلت رأسه 

ـ مَن رماك عليّ؟ 
ـ لا أحد.. ولم أخبر أيّ إنسان بما نويت فعله 

 وجاء الصوت من الداخل، مَن هناك يا أبا مريم؟ 
 …

َ
ـ إنّه حفيدك يا أبا حمدان.. تعال

 وخرج يلوّح بيده، ويشير إليّ أنْ ابتعد.. فتجمّدت 
كصنــم.. اقتــرب.. ثمــرة فجّــة للخائنيــن الملــح، 
ودفعنــي فارتميــت علــى الأرض، وتصنّعت ألماً 
فــي رجلي ويدي. نهض جدّي عن كرســيه وحاول 
مساعدتي معاتباً إيّاه، على رسلك يا رجل، وقادني 
إلــى الداخل كي لا يثير انتباه جيرانه، وأجلســني 

على مقعد.. ما الذي دفعك إلينا؟ 
ـ ألستم أهلي، ودمكما يجري في عروقي؟ 

ـ يا بني.. أقسمنا على نفيهما وحذفهما من حياتنا 

ـ وأنــا مــا ذنبــي...؟ ومــاذا 
فعلت لكما؟ 

ـ ابتسم.. ربّت على كتفي.. 
عد بعد غد… 

 لــم أخلف… واســتقبلاني 
أذكــر   

ّ
أل شــريطة  بــودّ 

شــر  أو  بخيــر  ولديهمــا 
قدامهمــا. وبقيــت أزوهما 
وأنقــل  منزلهمــا  فــي 
كبــرت  لأبــويّ.  أخبارهمــا 
 ، وأنا أتنعّــم بحفاوة جدّتيَّ
وبلذيــذ طعامهمــا إلى أن 
أمّ حمدان،  مرضت جدّتــي 
وفيت.. وبعدها بشهرين 

ُ
وت

تقريباً ارتقت روح جدّي لبارئها. 
حاولت جاهداً أن يُســمح لوالدتــي بحضور العزاء 

ق... إنها وصية المرحوم. 
ّ
فلم أوف

 وانهــار أبــو مريم حزنــا بعد أن فقــد رفيق عمره، 
وســاءت صحته، ولزم الفراش تسعة أشهر، وقبل 
أن يــودع الحياة، ويلتحق بأخ لم تلده أمّه أوعز إلى 
المحامــي أن ينقل أملاكه لاســم زوجــه، وأن أدير 

المتجر بنفسي…
 كان الموقــف مهيباً عندمــا التقت أمّي بوالدتها 
 ما فات، ولمّا 

ّ
فضمّتها إلى صدرها وبكتا بحرقة كل

حضر المحامي وفتح الوصية كانت المفاجأة… لقد 
 ما يملك لأبناء أخيه…«.

ّ
»باع كل

الوريث

زيدان عبد الملك



الشاطر 
يحكي

 حتى الآن
مـــــن  الفقيـــــر  خـــــوف 
هـــــو  ليـــــس  الجـــــوع 
الأكشـــــن الأساســـــي فـــــي 
حياتـــــه؛ فهـــــذا البعبـــــع 
ضـــــرب معـــــه صحبـــــة 
العقـــــد  قرابـــــة  منـــــذ 
ــت  ــ ــى أصبحـ ــ ــف، حتـ ــ ونصـ
مســـــتوى العلاقـــــة بينهمـــــا 
يتقاســـــمان  كأنهمـــــا 
الرغيـــــف كمـــــا يتقاســـــم 
صديقـــــان ســـــراً صغيـــــراً 
لكنـــــه بـــــات يخـــــاف مـــــن 
ـــــك الورقـــــة  ـــــع الغـــــاء… تل بعب
ــام  ــ ــة أمـ ــ ــاء الموضوعـ ــ البيضـ
الســـــلع، التـــــي تحمـــــل أرقامـــــا 
ســـــوداء كأنهـــــا بيـــــان نعـــــي 
ــي.  ــ ــمي الثلاثـ ــ ــخصي باسـ ــ شـ
 ،

ّ
يقـــــف أمامهـــــا بانكســـــار وذل

الحكـــــم،  ينتظـــــر  كمتهـــــم 
ــي  ــ ــفٍ فـ ــ ــن تخفيـ ــ ــث عـ ــ ويبحـ
الحياة.الأســـــعار  حيثيـــــات 
ــع، بـــــل  فـــــي الأســـــواق لا ترتفـــ
كتفـــــه  علـــــى  “تتعمشـــــق” 
ـــــو بنـــــدورة و«جـــــرزة  مباشـــــرة. كيل
بقدونـــــس« صـــــار يحتاجـــــان إلـــــى 
ـــــت  ـــــر زي ـــــة، وليت ـــــاذ دولي ـــــة إنق خط
الطبـــــخ يتطلـــــب اجتماعـــــا عائليـــــا 
ـــــل اتخـــــاذ قـــــرار الشـــــراء. صـــــار  قب
يتعامـــــل مـــــع علبـــــة الســـــمنة 
ـــــت قطعـــــة  ـــــو كان ـــا ل النباتيـــــة كمــ
أثريـــــة، يفتحهـــــا فـــــي المناســـــبات 
والأعيـــــاد فقـــــط. يضحـــــك أحيانـــــا 
ضحكـــــة قصيـــــرة؛ حتـــــى التنفـــــس 
صـــــار اقتصاديـــــا كـــــي لا يســـــتهلك 
الأكســـــجين كثيـــــراً. يقـــــول لنفســـــه: 
ـــا الاســـــتغناء  ــ مـــــو مشـــــكلة… يمكنن
ــه  ــ ــل الفواكـ ــ ــات، مثـ ــ ــن الكماليـ ــ عـ
واللحـــــم والراحـــــة النفســـــية. يحلـــــم 
ــا يريـــــد  ــ ــا أن يشـــــتري كل مـ ــ أحيانًـ
ــي  ــ ــن ينتهـ ــ ــدة. وحيـ ــ ــة واحـ ــ دفعـ
مـــــن الحســـــاب، يكتشـــــف أنـــــه 
تقريبـــــا،  شـــــيئاً  يشـــــترِ  لـــــم 
ــم  ــ ــن. ثـ ــ ــو مديـ ــ ــك هـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
يســـــتيقظ ليجـــــد أنـــــه اشـــــترى 
قلقـــــا بالجملـــــة. ومـــــع ذلـــــك، 
ـــــل  يبتســـــم… ليـــــس لأنـــــه ســـــعيد، ب
ــن  ــ ــص مـ ــ ــامة أرخـ ــ لأن الابتسـ

الدمـــــوع، حتـــــى الآن.
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أغلــب  تكتســب  طويلــة،  عقــود  منــذ 
الصحــف الورقية ســمعة ســيئة، مع أن 
عــددًا منهــا يطرح قضايــا مهمة وفيها 
لكــن  وجــرأة.  بمهنيــة  تكتــب  أقــام 
العامــة تــرى أنهــا تصلح لكل شــيء إلا 
“القراءة”. نســتخدمها لنفرشــها تحت 
 “صندويشــة فلافـــل”، 

ّ
الطعــام، أو للف

أو لمســح زجاج النوافذ كي لا نرى الواقع 
بوضوح. المانشيتات دائماً تتحدث عن 
“الإنجــازات”، فــي حين يبحــث القارئ 
فــي صفحة “الوفيــات” ليتأكد أنه ما 
زال علــى قيد الحيــاة، أو يقرأ »الأبراج« 
الفلــك مــن  ليعــرف “شــو مخبّيلــو 

خوازيق”.

يحتــل المؤثرون عبر منصات السوشــال ميديا 
موقع الصــدارة والنجومية، حتــى صاروا مصدر 

الأخبار والمعلومة أكثر من الوزراء أنفسهم، 
يصرعون 

ً
الذيــن ربمــا يتابعونهــم أيض

رؤوســنا بالترينــدات والبث المباشــر 
والتحليــات “الخرندعية”، والترويج 
لكل شيء: إشاعات، مقالب، توقعات، 
تســريبات. أحدهــم أعلــن توقعــات 
بتخفيض فاتــورة الكهربــاء، فارتفع 

عدد متابعيه واللايــكات والتعليقات. 
نحــن نحب من يصرخ بصــوت عالٍ، تطبيلًا 

أو معارضة، حتى لو كان محتوى كلامه “قطش 
ولحــش”. المهم أن يحكي ويكثر من الكلام، مع أن 

الكلام إن لم يقترن بأفعال ملموسة يصبح كما قال سلطان 
الطــرب أبو وديــع: “لا بيقدم ولا بيأخر”… 

بس اليوم “بيجيب لايكات”.

صراخ اللايكات

حكي جرايد

دائم الاحجتاج
صديقي أبو حسن دائم الشكوى من راتبه الذي لا يكفيه لأيام معدودات في الشهر. ويا ما تراه 
ا بالورقة والقلم، يجمع ويطرح، ثم لا يلبث أن يمزق الورقة وهو يشد شعر رأسه دون أن 

ً
ممسك

يني ساكت أحسن.” 
ّ
ينبس ببنت شــفة. وكثيرًا ما أسأله: “شو القصة؟” فينبري بالقول: “خل

عة” معك، لماذا لا تحتج؟ فضحك بمرارة متابعًا: “ومن قال لك 
ّ
قلت له: طالما لهالدرجة “مقف

إنــي ما أحتج؟ أحتج كل يوم لما أفتح الثلاجــة.” فندّت عني ضحكة عالية، فقال: “معك حق 
تضحــك، لأنك ما بتعرف إنو الثلاجة 
صارت مثل نشــرة الأخبــار: ضجيج 
بلا محتوى. ومع ذلك، مُصرّ أفتحها 
يوميًا… يمكن »لاقي 
بالعثور  خبراًعاجلًا 
على رغيف خبز.”

NINAR PRESS
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لم نخسر
رغم كل الهموم المعيشية 

والاقتصادية التي نعيش على 
وقع تصاعدها يومياً، ورغم 

ارتفاع الأسعار في كل شيء، 
نضحك. ليس لأننا لا نشعر، بل 

لأننا نشعر أكثر مما نحتمل. 
نحوّل وجعنا إلى نكتة، 

ودمعتنا إلى طرفة. الضحك 
عندنا مقاومة ناعمة نقول بها 
للعالم: قد نخسر جولة، لكننا 

لم نخسر القدرة على السخرية 
والتنفيس.

ضيف غليظ
الديون لدى أغلبنا صارت “منا 

وفينا”، وكأنها فرد من العائلة 
نذكره في أحاديثنا اليومية، 

وخاصة عندما تبدأ طلباته كأنه 
قريب ثقيل الظل و«غليظ«. 

نخطط للمستقبل وهي تجلس 
معنا على الطاولة. وحين نحلم 

بطردها والتبرؤ منها، نضع 
أيدينا في جيوبنا فنكتشف 
أنها ما تزال مثقوبة، فنعتذر 
منها بلباقة قائلين: “خليك 
كاتم على نفسنا لحتى الله 

يفرجها.”

مسرح المدينة
الشارع مسرح مفتوح، كل يوم 

عرض جديد. البطل يتغير، 
لكن النص واحد. المواطن 

يجلس في الصف الأول لأنه 
لا يملك ثمن الهروب. يضحك 

حين يُطلب منه التصفيق، 
ويبكي حين تنطفئ الأضواء 

ويعود إلى بيته مع انتهاء 
العرض وإسدال الستارة… بلا 

نهاية سعيدة.

جيل الخيبات
نحن جيل لم يقرأ من التاريخ 
سوى الهوامش، ولم يلمس 
من الجغرافيا سوى الأسوار. 
المواطن العربي يسير في 

الشارع حاملًا »التابوت« في 
حقيبته بدلًا من »اللابتوب«. 
نبحث عن وطن لا يطلب منا 

فصيلة دم كلما أردنا أن نحلم، 
وطن يحترم »الأحياء« كما 

يحترم »الموتى« في النعوات 
المعلقة على جدرانه.

عصر المعجزات
 البحصة، قال الابن: “بابا، ليش ما منسافر مثل الآخرين؟” قال 

ّ
في جلسة مكاشفة وبق

الأب بانكســار: “لأن جواز الســفر بدو فيزا، والفيزا بدها رصيــد، والرصيد بدو معجزة… 
ى.«

ّ
و»نحنا عايشين بزمن عصرالمعجزات فيه ول
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
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المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة
محمود العساف

»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

هل تبحث عن خيار سريع 
وسهل التحضير يمنحك 
ية خلال شهر 

ّ
فوائد مُغذ

رمضان؟
أوضحت اختصاصية 

التغذية اللبنانية، ميرا 
عبدربه، أن حبوب الشيا 

تتمتّع بمجموعة من 
الفوائد الصحية، أبرزها:

• مكافحة الالتهابات 	
في الجسم.

• الشعور بالشبع لفترة 	
طويلة.

• الحفاظ على رطوبة 	
الجسم.

• التخفيف من الشعور 	
بالعطش.

حبوب الشيا في رمضان.. 
تساعدك على مكافحة العطش
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